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مسلسل «الحرقة».. إبحار 

تونسي نحو جنة متخيلة
 تونــس – يقــــول المخــــرج التونســــي 
الأســــعد الوســــلاتي إنه جــــرى نقاش مع 
المتحــــدة  للأمــــم  الســــامية  المفوضيــــة 
لشــــؤون اللاجئين حــــول إنتاج نســــخة 
فيلــــم من مسلســــله التلفزيوني ”الحرقة“ 
(الهجــــرة غيــــر النظاميــــة)، الــــذي حقق 
”نجاحــــا كبيرا“ منذ بدء عرضه في شــــهر 

رمضان الجاري.
وفــــي مقابلــــة معــــه بمقــــر الإذاعــــة 
التونســــية حيــــث صــــورت مشــــاهد من 
المسلســــل، يضيف الوسلاتي أن تحويل 
”الحرقــــة إلــــى فيلم ســــيضمن مشــــاهدة 
أوســــع، فالفيلم سريع الانتشار، وبالتالي 
توعيــــة الشــــباب بخطورة الهجــــرة غير 

النظامية ستكون أسرع“.
ويتابــــع أنــــه لــــم يتــــم التعامــــل مع 
مفوضيــــة اللاجئين في كتابة المسلســــل 
ولا تصويره، وإنمــــا جرى التعرف عليها 

بعد انتهاء التصوير، وأرادت دعمه.
و”الحرقــــة“ هو درامــــا اجتماعية من 
20 حلقة، تُعرض على التلفزيون الرسمي 
التونســــي، وتعالــــج قضيــــة الهجرة غير 
النظامية، وتبرز مخاطر الرحلة في البحر، 
وتلقي الضوء على معاناة المهاجرين من 
مفقودين فــــي البحر وناجيــــن في مراكز 

الحجز بعد وصولهم إلى إيطاليا.
كمــــا يطرح المسلســــل الجانب الآخر 
مــــن معاناة عائــــلات المهاجريــــن، حيث 
ينتظــــرون بفارغ الصبــــر أي معلومة عن 

أبنائهم التائهين بين أمواج البحر.

وإخــــراج  قصــــة  هــــو  و”الحرقــــة“ 
الوسلاتي، وكتب نصه عمادالدين حكيم، 
ومــــن بطولة كل مــــن وجيهــــة الجندوبي 

وعائشة بن أحمد ومهذب الرميلي.
ووفق الوسلاتي فإن ”فكرة المسلسل 
ليســــت جديدة، وإنما تطرقت لها العديد 
من الأعمال التونســــية، منهــــا الوثائقية 
والدرامية والسينمائية، والاختلاف يكمن 

في طريقة الطرح الدرامي للقضية“.
ويوضــــح أن فكــــرة قصة المسلســــل 
انطلقــــت لحظــــة تصوير مسلســــله الأول 
”المايســــترو“، الذي عرض سنة 2019 على 
وتطرق  التونســــي،  الرســــمي  التلفزيون 
لعالم ”الإصلاحيات“ (ســــجون الأحداث)، 
وتضمن مشهدا لشخصية رئيسية تدخل 
السجن بعد محاولتها السفر عبر ”قوارب 
الموت“ المتهالكة في هجرة غير نظامية.

ويــــردف أنــــه قبل كتابــــة أي كلمة في 
السيناريو، ســــافر إلى إيطاليا، مع رضا 
ســــلامة منتج منفــــذ العمــــل، وبقي هناك 
قرابــــة أســــبوع، حيث شــــاهد على أرض 

الواقع معاناة المهاجرين.
والتقــــى الوســــلاتي مــــع تونســــيين 
فــــي إيطاليــــا لا يحملون أوراقــــا ثبوتية 
وإقامة، وبتونسيين ينامون في الشوارع، 

وآخرين ينامون في مراكز إيواء.
والتقى أيضا ببعض منظمي الهجرة 
غير النظامية، الذين يُسفّرون المهاجرين 
والهاربين، كما التقى بأشــــخاص عاشوا 
يريــــدون  ومازالــــوا  ”الحرقــــة“،  تجربــــة 

تكرارها.
ويشــــدد الوســــلاتي على أنه لا يمكن 
الحديــــث عــــن الهجرة غيــــر النظامية من 
دون العــــودة إلــــى الدوافع التــــي جعلت 
التونســــيين يتخذون من قــــوارب الموت 
وســــيلة للرحيل إلــــى ســــواحل إيطاليا، 
كالفقر والاحتقار والذل والهوان والفساد 

الذي يرونه في تونس.
ويســــتطرد ”كما لا يمكن الحديث عن 
ذلــــك دون إبــــراز مدى تواطــــؤ الدولة في 
ملــــف ’الحرقــــة’، والذي جعل مــــن مئات 
القــــوارب تخرج شــــهريا محملة بشــــباب 
فــــي عمر الزهــــور، متجهيــــن نحو مصير 

مجهــــول، وحالميــــن بالجنــــة المفقودة“. 
وفي مــــا يتعلق بمشــــاركة ممثلين أفارقة 
من السنغال وساحل العاج في المسلسل، 
يقول الوسلاتي إن ”مشاركتهم مهمة جدا 
ولا يمكــــن تجاهلهــــا، لأن تونس أصبحت 
منطقــــة عبــــور لمواطنــــي دول أفريقيــــا 
جنوب الصحراء، حيث أصبحت تستقبل 
المئات مــــن المهاجرين غيــــر النظاميين 
الأفارقة، الذيــــن يأتون إلى تونس للعمل، 

ويتخذونها مطية للسفر إلى إيطاليا“.
العنصريــــة  كانــــت  ”لذلــــك  ويتابــــع 
التــــي تُمارس عليهم من قبــــل الإيطاليين 
والتونســــيين أيضــــا محــــورا أساســــيا، 
ولا بــــد من التعريج عليها في المسلســــل 

ونقدها“.
ويعــــرب المخرج عن شــــكره للجالية 
الأفريقية فــــي تونس، التي ســــاعدته في 
المسلســــل، بتمثيلهــــم لأدوار مهاجريــــن 
غيــــر نظاميين، ومــــن بينهم تــــم اختيار 
الإيفواري اموس جــــون زادي، وهو ليس 
شخصية ثانوية، بل من العناصر المهمة 

بالمسلسل.
وزاد بأنــــه تم اختيــــار ممثلين أفارقة 
معروفين، وتم اســــتدعاؤهم للمسلســــل، 
وبينهم السنغالي ماماد باييل صار، الذي 

تقمص شخصية كوفي.
وقــــال الوســــلاتي إنــــه كان ينتظر أن 
يخلق المسلســــل ديناميكيــــة كبيرة وردة 
فعــــل إيجابيــــة، لكنه لم يتوقــــع أن يكون 
ذلك بهذا الكم، نظرا إلى نســــب المشاهدة 

المرتفعة ولآراء النقاد المشجعة.
وثُلُث مشاهد المسلسل، وفق مخرجه، 
صــــورت فــــي عــــرض البحــــر، وبطريقــــة 
ســــينمائية، مــــا جعــــل الجمهــــور ينبهر 
بالطــــرق الفنيــــة الجديدة فــــي التصوير 

والإخراج.
وبخصوص تمرير مشاهد مؤلمة في 
المسلسل، يقول الوســــلاتي إن ”ذلك كان 
هو الخيار، لأنه للأســــف يجب أن نتزعزع 
من الداخل وننصــــدم بالواقع من أجل أن 
نســــتيقظ من هذا الكابــــوس الذي أبى أن 

ينتهي“.
موجعة  مشاهد  المسلســــل  ويتضمن 
لشباب ونســــاء وأطفال ورجال يصعدون 
ويجازفون بحياتهم  على ”قوارب الموت“ 
في رحلة خطيرة غير مضمونة العواقب.

كما مرّر المسلسل مشاهد للبحر، وهو 
يلفظ بين الحين والآخر جثث العشــــرات 
من الشباب الغرقى والمتآكلة أجسادهم، 
بعد أن أفقدتهــــا ملوحة البحر ملامحهم، 
وما يخلفه ذلك مــــن ألم في قلوب الأهالي 

الملتاعة على فقدان فلذات أكبادهم.
ويتابــــع ”مــــن اختــــار الســــفر بهذه 
الطريقــــة يجب أن يفكــــر مئة مرة قبل ذلك 
لا فــــي الموت فقط، بل فــــي الآلام والوجع 
الذي يتركونه فــــي قلوب أهاليهم، خاصة 
بعد أن يغرقوا في البحر ويبقوا في عداد 

المفقودين“.
ويؤكد الوسلاتي أن اختياره للدراما 
الاجتماعية التي تمس قضايا حساسة في 
تونــــس مثل الهجرة غير النظامية، يهدف 
إلى المساهمة في تعريتها وإبرازها ونقل 

الواقع دون تجميل.
وأفــــاد بــــأن هدفــــه الأساســــي ليس 
النجــــاح والتميــــز فقــــط، بــــل مــــا يخلفه 
المسلســــل من نقاش وحوار وأثر نفسي 
حول موضوع الهجــــرة غير النظامية من 

أجل القطع معها.
ودعا إلــــى ”التحــــاور والنقاش حول 
موضوع الحرقة، لتوعية الشــــباب الذين 
يتخــــذون المركــــب جســــرا ينجيهــــم من 
جحيم الحاجة والفقر، بعدم إلقاء أنفسهم 
فــــي البحر مــــن أجــــل مســــتقبل غامض 

ومجهول“.
ووفــــق المنتــــدى التونســــي للحقوق 
الاقتصاديــــة والاجتماعية (غير حكومي)، 
في فبراير الماضي، وصل حوالي 8 آلاف 
مهاجر غيــــر نظامي من ســــواحل تونس 
إلــــى إيطاليا عــــام 2020، مقابــــل 800 فقط 

في 2019.

عمل سيتحول إلى فيلم

الدراما الرمضانية العراقية 

وفرة إنتاجية وصراع فارغ
دراما للاستهلاك وحرق الوقت هدفها الأوحد اصطياد المشاهدين

 فوجــــئ متابعــــو الدرامــــا التلفزيونية 
فــــي العراق، خلال شــــهر رمضان الحالي، 
بطفرة غير مســــبوقة في كم المسلســــلات 
المحليــــة إذ زادت عن عشــــرين مسلســــلا، 
بالرغــــم مــــن الانتشــــار الخطيــــر لجائحة 

كورونا في البلد.
ويُشــــار إلى أن هذا العدد، الذي أُنتج 
بميزانيــــات كبيــــرة ويقــــود أغلبــــه كتّاب 
ومخرجــــون شــــبّان ويدعمه الكبــــار، يُعدّ 
أضعاف عدد مسلســــلات رمضان الماضي، 
ومن أهمها: مسلســــل ”المنطقة الحمراء“، 
”جــــوري“، ”الهروب“، ”طيبــــة“، ”كمامات 

وطــــن“، ”أم بديلــــة“، ”قســــطرة“، ”القوت 
والياقوت“، ”بنج عام“ و”العدلين“.

مسلسلات اجتماعية وسياسية

يــــدور مسلســــل ”المنطقــــة الحمراء“، 
باسم قهار،  تأليف مصطفى كاظم وإخراج 
حول عالم آثار عراقي اسمه يوسف (يمثل 
دوره المخــــرج) عاش مغتربا في فرنســــا، 
وعاد إلى بلده ليخدمه بصدق، لكنه يجده 
قــــد أصبح كلــــه منطقة حمــــراء، فيصطدم 
بأمور لم تكن في حســــبانه ومتغيرات ما 
خطرت على باله يومــــا، نتيجة لتداعيات 
الحروب والحصار التي فعلت فعلتها في 
بنيــــة المجتمع، وحتى على أقرب الناس له 
وهو أخوه التوأم، الذي يطالبه ببيع بيت 
العائلــــة، ويتهمه بأنه عــــاش مرتاحا بين 
أحضان النســــاء في بلاد المهجر، في حين 
أنه عانــــى من أهوال الوطن خلال ســــنين 

طويلة من الحصار القاهر.
يقابــــل يوســــف جارتــــه رحمــــة، التي 
تخبــــره بطلاقها من زوجها كونها مصابة 
بالســــرطان، ويأمل منها أن تســــاعده في 
ترتيب حياته الجديــــدة في العراق، لكنها 
تســــبب له مشــــكلة كبيرة لا يمكن الخروج 
منها، تتمثل بقتله زوجها دفاعا عن النفس 
وإخفــــاء جثته، ومن ثــــم يتفاجأ بعصابة، 
مرتبطــــة بالسياســــيين الفاســــدين، فــــي 
حوزتها مقاطع فيديو مســــجلة للجريمة. 
ويدخــــل فــــي متاهــــات لا حد لهــــا، حيث 
تطلب منــــه، بالتهديد والضغط النفســــي 
والجسدي، تهيئة قطع أثرية لتهريبها إلى 
الخارج. وبذلك يغدو في وضع مركب بين 

الإحباط والنكوص والأمل في التغيير.
ويستوحي مسلســــل ”الهروب“، الذي 
يؤدي فيه ممثــــلان مخضرمان هما مقداد 
عبدالرضــــا وســــامي قفطان شــــخصيتين 
رئيســــيتين، أغلــــب أحداثــــه مــــن قصص 

حقيقيــــة حدثــــت لأهالــــي المناطــــق التي 
ســــيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي، مع 
تركيز خــــاص على معانــــاة أهل الموصل، 
حيث يقدم مشــــاهد مؤثرة لتلــــك المعاناة 
بجــــرأة وصراحــــة. والمسلســــل أول عمل 
للمخــــرج أمجــــد زنكنــــة أثبــــت فيــــه أنه 
مخرج واعد يُنتظر منه الكثير، ويشــــارك 
الممثلون حسن هادي، إيناس طالب، مهند 
هــــادي وســــهير صــــلاح فــــي أداء الأدوار 

الأخرى.
للكاتب  ”جــــوري“  مسلســــل  ويتناول 
المصــــري أحمــــد عثمــــان وإخــــراج علــــي 
عبــــاس قصــــة ذات إطار بوليســــي تجري 
أحداثها، في أجواء تعود إلى ســــبعينات 
القــــرن الماضي، حول سلســــلة جرائم قتل 
غامضــــة تقع في المســــرح، وتفتــــح الباب 
علــــى أحقاد وعــــداوات بين أعضــــاء فرقة 
مســــرحية عراقية، ويتحول المســــرح إلى 
مزار لضباط المباحث بشكل دوري نتيجة 

لهذه الأحداث.
أمــــا مسلســــل ”طيبــــة“، تأليف محمد 
حنش وإخــــراج إياد نحّــــاس، وأداء هند 
نزار، تميم التميمي، رياض شــــهيد، آسيا 
كمال، محمد هاشم وصبا إبراهيم، فيُسلط 
الضوء على شــــابة عراقية (طيبة) تنتمي 
إلى أســــرة فقيرة، يعمــــل والدها محمود 
حارســــا، حتمــــت عليهــــا الظــــروف إعالة 
أسرتها. ولكونها متفوقة وطَموحة تتمكن 
مــــن إقناع والدها بالموافقــــة على دخولها 
الجامعــــة. وهناك تصطــــدم بواقع مغاير، 
فتُخفــــي وضعهــــا الاجتماعــــي الحقيقي 
وتدعــــي بأنها ابنة عائلــــة ثرية، وتقع في 
حــــب طالب اســــمه عمار من أســــرة ثرية، 
ويعيشــــان قصــــة جميلــــة تعكّــــر صفوها 
المؤامرات والخوف من انكشاف  الحقيقة.

وللعــــام الثانــــي علــــى التوالــــي يقدم 
المخرج ســــامر حكمــــت ومجموعة مؤلفين 
والممثلون إياد راضي، آلاء حســــين، باسم 
الطيب، ســــعد خليفة، فوزية حسن ومازن 
محمــــد مصطفى جزءا ثانيا من مسلســــل 
”كمامات وطــــن“ بحلقات منفصلة، تتناول 
قضايــــا اجتماعيــــة حــــول انتشــــار وباء 
كورونا، وانتفاضة أكتوبر التي شــــهدها 
العــــراق ابتداء مــــن عــــام 2019 احتجاجا 

على تردّي الأوضاع الاقتصادية في البلد، 
وانتشار الفساد والبطالة في سياق نقدي 

ساخر.
وتدور أحــــداث مسلســــل ”أم بديلة“، 
وهو عراقي لبناني مشترك جرى تصويره 
في بيــــروت، تأليف ندى خليــــل، وإخراج 
ديفيــــد أوريان، وتمثيل هنــــد كامل، عادل 
عباس، زهور علاء، ألكســــندر ألوم، جمانة 
كريم وزيد الملاك، تدور حول عائلة الورقي 
الثرية التي تســــعى للحفاظ على اســــمها 
وثروتهــــا، ويتزوج ابن الورقــــي من ابنة 
عمه ليتضــــح لاحقا أنها غيــــر قادرة على 
الإنجــــاب، فتتخذ ســــيدة القصــــر قرارها 

لتحقيق حلم العائلة.
ويجمع مسلســــل ”قســــطرة“، للكاتب 
حســــين النجار والمخرج سوران علي، بين 
كالفســــاد  وسياســــية  اجتماعية  قضايــــا 
في  المنتشــــرة  والمحســــوبية  والواســــطة 
العــــراق، في إطار درامي كوميدي. ويؤدي 
إحســــان  الممثلــــون   فيــــه  البطولــــة  دور 
دعدوش، نســــمة، شيماء رعد، رزاق أحمد، 

سعد خليفة وزهير محمد رشيد.
للكاتب  ”العدلين“،  مسلســــل  ويتناول 
الشــــاب مصطفى الركابي والمخرج حسن 
حسني، انتفاضة أكتوبر وفساد الأحزاب، 
وحــــرب العصابات، والصــــراع بين الخير 
والشــــر من خــــلال تعــــاون قائــــد جماعة 
العدلين الســــرية المدعو أسد مع شخصية 
ســــديد على إنقــــاذ جماعته مــــن الاغتيال 
المحتوم الــــذي قــــاده دودو، ووضع خطة 

محكمة للانتقام منه.

بين البناء والاستهلاك

بالرغم من تميز بعض هذه المسلسلات 
فنيــــا، وجــــرأة بعضها الآخر فــــي مقاربة 
قضايا سياسية واجتماعية حساسة، فقد 
رأى عدد من المعنيين والمختصين بالدراما 
التلفزيونية أن قســــما منهــــا يداعب حياة 
النــــاس مــــن خــــلال أدلجة معينة لكشــــف 
الظواهــــر الســــلبية فــــي المجتمــــع بهدف 
التســــقيط والإعــــلام المضــــاد للحكومة أو 
لجهات حزبية أو لشــــخصيات مســــؤولة، 
أو عمل إسكيتشــــات كوميديــــة هي عبارة 
عن تهريج، وقد استهلكت أغلب المواضيع 
لاعتمادها على نفس الكتّاب والممثلين، ولا 
تغني في توجيه الإنسان إلى اتخاذ موقف 

يؤدي إلى التغيير في المستقبل.
قبــــل رمضــــان ومــــن كل عــــام تحاول 
القنــــوات أن تصنــــع حلبــــة مصارعة لها 
من خلال الدراما التلفزيونية لتســــتقطب 
أو  الأعمــــال  هــــذه  وتمــــول  المشــــاهدين 
المسلســــلات من خلال الرعاية والإعلان أو 
مــــن خلال إنتاج القنــــاة، ولا بد من وجود 
هــــذه الأعمال لتبقى للقناة متابعة من قبل 

المشاهدين.
الصراع الدرامي وكأنه ســــيفضي إلى 
منتصر يثبت أنه قد أنجز وســــحب بساط 
المشــــاهدة من الآخر، فتبدأ بعض الأعمال 
مــــن صناعة التترات التــــي غالبا ما تكون 
أغنية راقصة لا يســــتطيع المشــــاهد مسك 

نفســــه دون أن يهــــز أكتافه بــــل وخلفيته 
أيضــــا، ومن ثــــم يأتي المحتــــوى المتكون 
غالبــــا من مشــــاهد محددة لفكــــرة واحدة 
ولموضــــوع واحــــد في كل مشــــهد، وتبقى 
نمطية الممثــــل طيلة ثلاثــــين يوما بنفس 
المشــــهد مع تغيــــر في الحــــوار والإخراج 
عبارة عن ثلاث إلى أربع كاميرات، واحدة 
متحركــــة وزاويتان وكاميــــرا عامة يعني 

”ألوحك ألوحك لو اتطير“.

نجد أيضا نمــــط المسلســــل المنفصل 
المتصــــل، وبــــدوره يدخل في مــــا طرحناه 
أعلاه من دراما للاســــتهلاك وحرق الوقت 
فــــي القنوات وجــــذب المشــــاهد للمتابعة 

السطحية فقط.
ولننظر إلى المحيــــط الإقليمي العربي 
للعراق ولنشــــاهد ما يصنعــــون من دراما 
ولنرجــــع قليــــلا ونبدأ بالدرامــــا المصرية 
التي أنتجت أجمل الأعمال التي شوهدت 
عربيــــا وكانــــت لهــــا متابعة كبيــــرة، مثل 
خماســــية الســــاقية الضحيــــة والرحيــــل 
والقصر والسكرية وليالي الحلمية وعمر 
بن العاص وغيرها، وكلها تتميز بالتنوع 

مقارنة بما ينتج في العراق.
ولنلتفــــت إلــــى ســــوريا التــــي قدمت 
العديــــد مــــن الأعمــــال الفارقة فــــي تاريخ 
الدراما العربية مثل الفوارس والكواســــر 
والزير ســــالم وبــــاب الحــــارة، وحتى ما 
قدمتــــه إيــــران مــــن روائــــع فــــي الأعمال 
التاريخية مثل مسلســــل يوسف الصديق 
وغريب طــــوس وأعمال لا تعد ولا تحصى 
مــــن التاريخ رغــــم أن بعضهــــا حدث في 
العــــراق ولكنهم جيروا كل شــــيء لصالح 
بلدهــــم. ولم يبق ســــوى الخليــــج العربي 
والذي اشــــتغل أيضا على أعمال تاريخية 
حتــــى أنهــــم اجتروا جــــزءا مــــن تاريخنا 
ونحن صامتون نقدم الوجبات الســــريعة 
عبر قنوات مؤدلجة وأعمال واطئة الكلفة 
لا تثير غير الاستهلاك المحلي السريع ولا 

تؤشر على شيء عبر الذاكرة.
قــــدم العراقيون ســــابقا أعمــــالا هامة 
على غرار المحيط الإقليمي مثل مسلسلات 
بالفرســــان،  يليــــق  لا  الحــــداد  المتنبــــي، 
وامعتصماه، الأيام العصيبة، عين المدينة، 
ريــــاح الماضي وغيرها من الأعمال الباقية 

في الذاكرة والتي ستبقى.
وممــــا تقــــدم أشــــير إلــــى أن الدرامــــا 
التلفزيونية نســــتطيع استثمارها في بناء 
الإنســــان واقتصاديا إذا أحســــنا الإنتاج 
والاختيــــار والعمــــل لتبقى هــــذه الأعمال 
تاريخا مســــجلا تتوارثه الأجيال، وهذه ما 
تسمى بالدراما الحميدة التي نطمح إليها.

بات رمضان شــــــهر الدراما بامتياز في شــــــتى الأقطار العربية التي تتفاوت 
في أعمالها ودرجة انتشارها وقيمتها الفنية وقدرتها على تجاوز المحلية إلى 
الجمهور العربي الواسع. وفيما نجحت دراما العديد من الدول ومنها مصر 
ــــــت أعمال دول أخرى  وســــــوريا ودول خليجية وأعمال عربية مشــــــتركة، ظل

رهينة المحلية ما أثّر في قيمتها وانتشارها على غرار الدراما العراقية.

دراما تشبه الأدلجة

المسلسلات العراقية 

مستهلكة لاعتمادها على 

اب والممثلين، فلا 
ّ
نفس الكت

تغني المشاهد ولا تؤدي إلى 

تغيير المستقبل

بالرغم من تميز بعض هذه 

المسلسلات فنيا وجرأة 

المواضيع التي ميزت بعضها 

الآخر، فإن قسما كبيرا منها 

يسقط في الأدلجة

عواد علي

ر ي ي ر

كاتب عراقي

المشاهد المؤلمة 

خيار لنصدم بالواقع 

ونستيقظ من الكابوس

الأسعد الوسلاتي


